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‏01/07/2008
كلمة رئيس الوزراء أمام مؤتمر النقب في ديمونا
السيدة القائمة بأعمال رئيس الوزراء وزيرة الخارجية ،
معالي وزير تطوير النقب والجليل والاستيعاب ،
سعادة رئيس بلدية ديمونا ،
سعادة رؤساء البلديات ،
صديقي السيد دافيد ميراج الذي يرعى هذا المنتدى ،
صديقاي النائبان يوئيل حاسون وشاي حرميش ،
مدير عام ديوان رئاسة الوزراء ،
المديرة العامة لوزارة تطوير النقب والجليل أورلي يحزقيل ،
صديقي أهارون يادلين [وزير أسبق] ،
صديقي شموئيل ريبمان رئيس منتدى المجالس الإقليمية ،
أيها الأصدقاء الأعزاء ،
لقد كان السيد أهارون يادلين على مدى سنوات كثيرة من الشخصيات القيادية في الحياة العامة في إسرائيل. أما في السنوات الأخيرة فإنه يستطيع التغني بكونه والد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الميجر جنرال عاموس يادلين وهو من أعظم مقاتلي جيش الدفاع وأكثرهم جرأة حيث إنني أعتز بصداقتي لكليهما..

أغتنم هذه الفرصة لأقول شيئاً ما عن الموضوع السياسي المطروح على جدول الأعمال.. إننا نواصل تصريف الأجندة الوطنية لدولة إسرائيل التي يطغي عليها ملفان: أولاً – قضية الأمن لا سيما في جنوب البلاد وهو ما لا نستطيع التخلي عنه ويتوجب علينا القيام بالكثير إزاءه. لا يوجد من يرغب في مواجهة عسكرية في المنطقة الجنوبية ولكن يجب أن يكون الأمر واضحاً: لا يوجد بيننا من سيرتدع عن ضرورة  الرد بحزم كلما اقتضى الأمر ذلك إذا لم تصمد التهدئة المتفق عليها اختبار الزمن.

إننا وافقنا على التهدئة على أساس معايير واضحة للغاية تخص ما هو ممكن وما نستطيع تحقيقه دون تعريض سكان جنوب البلاد حاضراً أو مستقبلاً للخطر ودون تعاظم قوة [حماس] ودون نشاط إرهابي ودون إطلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون باتجاه القرى الجنوبية. هناك من يقول إن الانتقال من الوضع السابق إلى الهدوء المطلق سيستمر عدة أيام ولا يمكن فرضه كاملاً خلال يوم واحد أو يومين أو أسبوع. إننا أظهرنا الصبر وما زلنا مستعدين لإبداء الصبر ولكن لا يجوز لأي كان تفسير هذا الصبر على أنه علامة ضعف لأنه يخلو من الضعف مهماً كان قليلاً. إننا نؤيد التهدئة الحقيقية: إذا ما استمرت – فيا حبذا ؛ وإذا لم تستمر – فإننا سنجد الطريق للرد بمنتهى القوة وبصورة تضمن الأمن الكامل لسكان جنوب البلاد.

وفي الوقت ذاته سنواصل المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين. إن وزيرة الخارجية تنشغل بالأمر ليل نهار في الداخل والخارج وأعتقد بأنها ستوافقني الرأي. إن أوضاع المفاوضات حالياً تختلف عما كانت عليه قبل عدة أشهر عند بدئها إذ يوجد تقدم. هل يكفي هذا التقدم للتوصل إلى اتفاق؟ لم يقل ذلك أحد. هل لا تقتضي الحاجة بذل المزيد من الجهود من كافة الأطراف؟ ألا يوجد تأثير للمقتضيات الخارجية؟ هناك الكثير مما له التأثير. ثمة مجهود نقوم به حيث إنني ألتقي خلال فترات متقاربة مع أبو مازن [محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية] وسوف أقابله مرة أخرى قريباً.

أما الاجتماعات غير المباشرة مع السوريين فهي مستمرة وستستمر لتهيئة الأجواء لإطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وسوريا أملاً في إحلال السلام الشامل مع سوريا أيضاً مع صيانة أمن دولة إسرائيل – هذا ما نتطلع إليه.

دعوني الآن أن أقول لكم عدة كلمات عن النقب.. إنني أشكر خاصةً صديقي وشريكي يعقوب إدري وزير شؤون تطوير النقب والجليل على مبادرته لعقد هذا المؤتمر الذي أعتبره أحد أهم المؤتمرات التي تعكس الأولويات الوطنية لدولة إسرائيل. أود أن أقول إنه لا يمكن اليوم الحديث عن تطوير النقب دون استذكار الرؤية التأريخية لدافيد بن غوريون [رئيس الوزراء الأول] الذي لم يكتفِ بالمقولات العامة بل حضر بنفسه إلى النقب في عقد الخمسينيات واتخذه مسكناً له تعبيراً عما كان يؤمن به بأنه يمثل الأولويات الحقيقية لرسم مستقبل دولة إسرائيل بمعنى تنمية المنطقة الجنوبية من البلاد. أعتقد بأن حقيقة إقدام بن غوريون على هذه الخطوة تدل على عظمته ورؤيته التأريخية الثاقبة..

لقد وقفت أمامكم قبل أكثر من عام نصف في مؤتمر النقب السابق الذي انعقد في بئر السبع وطرحت البرامج التي وضعتها الحكومة والتي تعتزم تنفيذها خلال السنوات المقبلة. سوف أعود إلى الحديث عن مبلغ 17 مليار شيقل [الذي وعدت الحكومة برصده من أجل النقب]: إنني لم أنْس ونحن جميعاً لم ننْسَ الأمر.. لكن عندما نتحدث عن خطط متعددة السنوات تخص 10 سنوات يُحتمل أن تطرأ بعض التغييرات على الأولويات ، ولا يجوز أن ننسى أنه عندما شرعنا في تطبيق الخطة اضطُررنا للتعامل مع ملف حرب لبنان الثانية الذي تطلب إحداث التغييرات في سلم أولويات الإنفاق الوطني مما كان له التأثير على قضايا أخرى بما فيها النقب. على كل ، أيها السادة ، سأقول لكم بعد قليل ما وعدنا به وما قمنا به وماذا نقصد القيام به حيث تدل هذه الأمور على وجود زخم وعلى وضع قضية النقب في مرتبة عالية في سلم الأولويات الوطنية لدولة إسرائيل.

لقد تحدثت آنذاك ، أي قبل عام ونصف العام ، عن نقل معسكرات جيش الدفاع إلى النقب ؛ كما تكلمنا عن المبادرة لإنشاء متنزه علمي في بئر السبع وعن الحلول البيئية الحيوية في رمات حوفاف وهي منطقة صناعية توفر الآلاف من فرص العمل وتتجاوز صادرات المصانع الكائنة فيها مليارَي دولار سنوياً مما يُعد إضافة ذات مغزى لأسس الاستقرار الاقتصادي لدولة إسرائيل ؛ كما أنني تطرقت عندئذ إلى شق طريق رقم 6 [طريق عابر إسرائيل] وتحديداًَ استمرار شقه جنوباً إذ يبدو لي أنه تم اليوم تدشين مقطع آخر من الطريق يختصر مدة السفر من بئر السبع إلى أواسط البلاد ب-12 دقيقة – لكن يمكن قول عكس ذلك تماماً بمعنى أن مقطع الطريق الجديد يختصر الطريق من أواسط البلاد إلى بئر السبع ويجعل أواسط البلاد أقرب إلى حيث يكون قلب البلاد مستقبلاً وهو أمر مؤكد لا شك فيه على الإطلاق.

أود الإشارة إلى عدة أمور تم تنفيذها على أرض الواقع. لقد حضرت صباح اليوم حفل تدشين المصنع الثاني لشركة "إنتل" في كريات غات الذي استُثمر فيه مبلغ 5،3 مليار دولار وهو يتسع لعمل 2200 مستخد جديد علماً بأن 60% من مجموع عمال المصنع الجديد يأتون من جنوب البلاد وتحديداً من المنطقة الواقعة إلى الجنوب من كريات غات وهي المنطقة القريبة من هنا ومنطقة بئر السبع. يصح القول إن كريات غات تقع في التخوم الشمالية لمنطقة جنوب البلاد ولكن لا يمكن تجاهل حقيقة أن الحديث يدور هنا عن استثمار إستراتيجي في المنطقة الجنوبية خاصةً وأن نصيب الأسد من الموارد البشرية والقوى العاملة تأتي من المنطقة الجنوبية مما يوفر الأرزاق وفرص العمل والبيئة الداعمة لإنشاء مناطق صناعية ومصانع جديدة. وكان المصنع الأول لشركة "إنتل" في كريات غات رافعة لتوسيع المشاريع الصناعية في المنطقة وسيساهم المصنع الثاني أيضاً في تعزيز هذا المنحى. أريد أن أذكركم بأن المصنعين اللذين أنشأتهما شركة "إنتل" في كريات غات قد بلغ إجمالي الاستثمار فيهما أكثر من 6 مليارات دولار حيث إن مجرد إنشائهما وعمل 4000 مستخدم فيهما يشكل مصدراً استثنائياً لفرص العمل ومصدر دخل كبير بالنسبة لدولة إسرائيل التي ساهمت في مشروع إنشاء المصنعين بمليار دولار.

كما أن الشهر المقبل سيشهد انتهاء إجراءات نقل القاعدة الجوية رقم 27 من اللد إلى قاعدة نفاتيم الجوية [في النقب الشمالي الشرقي] وما يشمله من نقل عائلات [الجنود والضباط] وإحالة النشاطات الجارية واليومية إلى القاعدة الجديدة. ويعني ذلك أن الحديث عن نقل معسكرات جيش الدفاع إلى جنوب البلاد ليس مجرد شعارات جوفاء بل واقعاً حقيقياً يتم تطبيقه على الأرض حتى قبل بدء مشروع إنشاء "مدينة القواعد التدريبية" [في النقب]. كما أن وحدة اتصالات الحواسيب الرئيسية التابعة لجيش الدفاع تستعد للانتقال إلى المتنزه العلمي الذي كنت قد وضعت حجر الأساس له في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في بئر السبع. على فكرة ، إن الحكومة هي المستثمر الرئيسي في المتنزه العلمي الجاري إنشاؤه قرب حرم جامعة بئر السبع بكلفة تبلغ حوالي 100 مليون دولار علماً بأنني كنت قد اتخذت القرار بهذا الشأن قبل أكثر من 3 سنوات عندما كنت وزيراً للصناعة والتجارة.

إنني ذكّرت بهذه الحقيقة لأنني أقول إن احتساب كيفية صرف مبلغ 17 مليار شيقل [الذي وعدت به الحكومة لتطوير النقب كما سلف] على مدى 10 سنوات ستقود إلى الاستنتاج بأن هذه المبالغ ستُصرف بالفعل إذا ما أُخذت مشاريع من قبيل نقل قاعدة 27 الجوية وإنشاء متنزه العلوم وإنشاء البنى التحتية للمواصلات وغيرها بعين الاعتبار علماً بأننا ما زلنا في مرحلة البدايات. إنني لا أريد التقليل من احتياجات [النقب] لكن أود تأكيد إصغائنا إلى هذه الاحتياجات ولن نكتفي بما تم إنجازه حتى الآن. بالطبع نعتزم أن نواصل بمنتهى القوة مشروع نقل مدينة القواعد التدريبية أو بالأحرى إنشاء مدينة القواعد التدريبية في جنوب البلاد. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن حل مشكلة رمات حوفاف [المنطقة الصناعية] بناءً على أدق معايير حماية البيئة سوف يسهل بناء مدينة القواعد التدريبية بما يُغني عن مخاوف بعض الجهات [بالنسبة للأضرار البيئية] التي كان في الحقيقة من الأريح بالنسبة لها البقاء في أواسط البلاد. أريد التأكيد لكم أننا أطلقنا في رمات حوفاف قبل 4 سنوات وبالتعاون بين ديوان رئاسة الوزراء ووزارات حماية البيئة وتطوير النقب والجليل والصناعة والتجارة مشروعاً توصلنا بفضله إلى مستويات جيدة على صعيد حماية البيئة تلبي المواصفات الأوروبية [للمناطق الصناعية]. ويعني ذلك أنه لم يعُد هناك ما يفرض القيود والصعوبات التي تعوق العمل الجاري لتنفيذ مشروع مدن القواعد التدريبية ، حيث إنني أعلم بأن وزارة الدفاع تتعامل مع هذا المشروع بنشاط وهمة ، كما يبدو لي أن مديرية السكن التابعة للدوائر الأمنية تعمل على تسويق وحدات سكنية في كل من عومر ولهافيم وميتار وديمونا وبئر السبع وأماكن أخرى في جنوب البلاد للضباط وضباط الصف المحتمل انتقالهم من قواعدهم في أواسط البلاد إلى القواعد الجديدة المزمع إنشاؤها في المنطقة الجنوبية. أما متنزه العلوم الذي كنت قد أرسيت حجر الأساس له قبل نصف عام فإننا وصلنا إلى مرحلة أعمال تمهيد الأرض لنرى بعد عام ظهور أول عمارة تؤوي وحدة اتصالات الحواسيب التابعة لجيش الدفاع. وأعتقد بأن هذه المشاريع تندرج في إطار ما نتحدث عنه من حصول تقدم على الأرض.

إن المشكلة الرئيسية أو بالأحرى التحدي الرئيسي بالنسبة لتطوير النقب هو ضرورة توفير فرص العمل. إننا بالفعل أصبحنا جاهزين لهذا الأمر ونحن نعتزم توظيف الموارد ونصغي باهتمام لطلبات رؤساء البلديات. أستطيع القول إنني أرهف السمع إلى طلبات رؤساء البلديات (مما لم يجعل حياتي أسهل) لدعم مشاريع صناعية في منطقة جنوب البلاد وكذلك في هذه المدينة [ديمونا]. ولا يمكن الحديث عن إيجاد فرص عمل وتطوير النقب دون الاكتراث بمتطلبات حماية البيئة. لقد ذكرت الأمر في سياق الحديث عن رمات حوفاف لكنه ينطبق أيضاً على مناطق أخرى. علينا أن نقوم بمشاريع التطوير مع الاهتمام سلفاً وبشكل مكثف بمتطلبات حماية البيئة خاصةً وأن النقب يشكل موقعاً محتملاً للامتداد العمراني (وسوف أتطرق أيضاً إلى مجموعات الشبان الذين نشجعهم على الانتقال للسكن في جنوب البلاد). إنني أتحدث هنا عن التطوير الصناعي أي تطوير البنى التحتية الاقتصادية والمادية القادرة على توفير الخدمات المطلوبة لجمهور المواطنين الذين نرغب في انتقالهم للسكن في المناطق الجنوبية ليتمتعوا بجودة حياة عالية ، مما يُلزمنا بالحرص على حماية البيئة كجزء لا يتجزأ من هذه المشاريع.

أما بالنسبة للبنى التحتية في مجال النقل والمواصلات فإنني أعلم بأن قضية [تأجيل مشروع شق] خط السكك الحديدية الجنوبية بين أشكلون وبئر السبع تثير غضب أعداد كبيرة من سكان المنطقة الجنوبية. وسيعاد طرح البرنامج متعدد السنوات لتطوير خطوط المواصلات في أنحاء البلاد عامةً وفي المنطقة الجنوبية على وجه الخصوص على بساط البحث حيث أعِدُكم بأنني سأولي اهتماماً خاصاً للتمنيات حول مد خط سكة الحديد بين أشكلون وبئر السبع. كما يتعين علينا مضاعفة خط السكة الحديدية  المؤدي إلى بئر السبع واختصار المسافة بين تل أبيب وبئر السبع لتكون أقصر مما هي عليه وكذلك إنجاز مشروع شق طريق رقم 6 لقصر المسافة بين أواسط البلاد وجنوبها.

لا يمكنني في هذا الإطار التغاضي عن التغييرات الحاصلة في مستويات العنف وجودة الحياة في هذه المناطق قياساً لما كان في الماضي. يجب أن نكيل المديح لشرطة إسرائيل لأنها قامت بنشاطات هامة. أعلم بأن مهاجمة الشرطة أصبحت ظاهرة مألوفة لها "شعبيتها" حيث لدينا غير ذات مرة بعض الشكاوى إزاء نشاطات الشرطة لحماية جودة الحياة والأمن الشخصي لجميع المواطنين في أماكن سكناهم وقرب منازلهم وما إلى ذلك. لكن يبدو لي أن هذه المنطقة تحديداً – منطقة بئر السبع ومنطقة ديمونا – تشهد خلال العامين الماضيين التحسن الإيجابي بصورة مؤثرة تجعلنا نستمد التشجيع مما يحملني إلى تقديم الشكر للشرطة.

أود أن أقول كلمة للسكان البدو راجياً أن يكون ممثلوهم قد حضروا إلى هنا. لقد سمعت من وزيرة الخارجية أنها زارت اليوم رهط علماً بأن رئيس بلدية رهط هو من أهم القيادات المحلية في جنوب البلاد مما يجعله محل احترام وتقدير. أيها السادة ، أريد تذكير كل من شاهد مثلي – أو كان بإمكانه أن يشاهد –مدينة رهط من الجو (إذ وصلت إلى المنطقة راكباً مروحية) بأن هناك مشروعاً لتطوير البنى التحتية أشرف على نهايته لإتاحة بناء 2200 وحدة سكنية جديدة في رهط علماً بأن دائرة أراضي إسرائيل قد أقرتها وخصصت لها قطع الأرض فيما تتحمل الحكومة عبر ميزانيات وزارة البناء والإسكان هذه النفقات لتمكين سكان الجنوب البدو من إنشاء مناطق سكنية ذات جودة حياة عالية.. إنه جزء من المجهود الذي نقوم به غير أننا نكرس جهوداً أكبر من ذلك لحل مشاكل السكان البدو. كما تعلمون فإننا شكلنا لجنة برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد إليعيزير غولدبرغ لتسوية مسألة التجمعات السكنية البدوية في النقب وأيضاً تناول مسألة التعويضات في إطار ترتيبات تخصيص قطع الأراضي البديلة وتحديد جدول زمني لتنفيذ هذه الترتيبات. إنني أتوقع أن تقدم اللجنة توصياتها عما قريب. إن الأمر ليس هيناً. إننا لن نقبل الاستيلاء غير الشرعي على الأراضي لكننا لن نسمح بإخراج البدو من مضاربهم الحالية دون ترتيبات تحترم احتياجاتهم وتُعنى بجودة حياتهم وتمكنهم من العيش في مناطق محددة حسب احتياجاتهم وبما ينسجم مع فرض القانون وصيانته ومنع الاستيلاء على الأراضي بصورة غير قانونية. كما كانت وزارة الصناعة والتجارة في حينه (عندما توليتها) قد ساعدت بالتعاون مع الكلية التكنولوجية في بئر السبع على تطوير مسارات لتأهيل أخصائيي الهندسة البدو. إننا نعتبر السكان البدو جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل ومن منطقة جنوب البلاد. إننا نريد السكان البدو يمارسون أنماط معيشية تتناغم مع الفرص والإمكانيات المتاحة في العصر الحديث. لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لمواصلة إقامة الأشخاص في ظروف غير لائقة وانشغالهم في أعمال لا تتوافق مع الإمكانيات والفرص التي يستطيع المجتمع العصري المتنامي والمتمدن في القرن الحادي والعشرين تقديمها ، وبوسعنا أن ندعم البدو ونمكنهم من الحصول على مسارات تدفعهم إلى الأمام وسنقوم بذلك بالفعل.

لا شك أن المجهود الذي نقوم به لحماية أمن المنطقة الجنوبية ينطوي على استثمار هائل في مشاريع لتحصين المدارس. إننا نبني في القرى المحيطة بقطاع غزة 14 مدرسة جديدة ستكون من أشد المدارس تقدماً وتحصيناً وعصرنةً وذكاء بالمقارنة مع المؤسسات التعليمية في البلاد وأيضاً في العالم كله. ويندرج هذا المشروع في إطار مشاريع تحصين العمارات الواقعة على مسافة أقصاها 5 كيلومترات من المنطقة الحدودية [مع قطاع غزة] سعياً لتقديم الحلول التي هي في رأيي حلول منقطعة النظير من حيث نطاقها والاستثمارات فيها. لقد أنفقت دولة إسرائيل في هذه المنطقة مليارات الشواقل خلال السنوات الأخيرة في إطار تعاملها – الذي لا بد منه – مع الضائقة الحقيقية التي كان يعانيها سكان جنوب البلاد وخاصةً أولئك منهم القاطنون في المناطق المحاذية لقطاع غزة.

وبالتالي – وحتى إذا عجزت (ولم أرغب في ذلك أصلاً) عن احتساب كيفية رصد 7،1 مليار شيقل سنوياً بصورة دقيقة على مدى عشر سنوات وصولاً إلى 17 مليار شيقل – فيبدو لي أن سكان النقب وجنوب البلاد أخذوا يشعرون بأننا لا ننظر إليها بمنظار الشعارات بل بمقياس العمل الجاد ، ليس بالأقوال وإنما من خلال تخصيص الموارد الحقيقية لتقديم الحلول للمشاكل التي يجب عليكم مواجهتها.

أريد الإشارة إلى ما أعتبره أهم من غيره. لقد حضر للقائي قبل أسبوع عدد من رؤساء السلطات المحلية في النقب برئاسة صديقي الحميم رئيس منتدى المجالس الإقليمية شموئيل ريبمان وكذلك [عضو الكنيست] شاي حرميش ليحادثوني عن تطوير النقب. كما حضر اللقاء ممثلون عن جمعية "نور" ومجموعات شبابية أخرى تُعنى بالسكن في النقب. لا أريد خوض الاعتبارات السياسية – إذ من غير المناسب في هذا المكان والزمان الحديث عن الأمر – لكن عندما لاحظت بارقة الأمل في عيون هؤلاء الشبان تذكرت ما لاحظته لدى شبان آخرين قبل 30 أو 35 عاماً. لا يهمني عقد المقارنات وأكتفي بالقول إنني شاهدت عيونهم تبرق أملاً وفرحاً عند حديثهم عن الإقامة في النقب والاستيطان في النقب. أود التأكيد لكم أن لدينا شباب رائع يريد مواصلة إعمار البلاد حيث ينحصر دورنا في منحهم الوسائل والإمكانيات ليستوطنوا النقب والعربا. لقد قمت بزيارة للعربا ورأيت قراها والزراعة الجاري تطويرها فيها حيث ثبت لدي أن 3 آلاف شخص يتمكنون من إنتاج محاصيل زراعية بقيمة تفوق مليار شيقل سنوياً وهي من أفضل وأغلى المنتجات وأشدها ثماراً على نطاق المعمورة جمعاء ، مما جعلني أتفاخر بوجود هذه القرى.

إنني أؤكد لكم ، أيها السادة ، أن لدينا الفرص والإمكانيات ونستطيع توظيف الطاقات الوطنية بصورة تعزز دولة إسرائيل وتساعد على إعمارها وترسيخها  ودفعها إلى الأمام اقتصادياً واجتماعياً. وما كان منطقة هامشية سيصبح "أواسط البلاد" [بمعنى جعله مكاناً محورياً راقياً] مما يحتم علينا استثمار مواردنا لبناء هذه القدرات وجعل المناطق الهامشية مراكز تضمن جودة الحياة والتطور والازدهار والتقدم والأمل بالنسبة لدولة إسرائيل بأسرها. ها أنني أتعهد لكم بحضور هذا الملتقى العام المقبل أيضاً ليس لغرض إطلاق الوعود حول ما سيتم مستقبلاً بل لإطلاعكم على ما أنجزناه خلال السنة التي أمامنا.
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